۶ لم OD)‏ 
ف ناربو زمررن 


الین : 
مد بن سعید بن عبد ال بن سعید بن سام الیش 
مریم مرلسة النور الإسلامية منیع ال رو (SIN‏ 


حلي از Jt‏ 
هنم iu‏ الرهن الرحیم 
امد لله الذى جعل تم مراة لأوائل» ستدشف HM‏ منه خبايا ا حوادث والوقائم والنوانرلء وأشهد أن :للا إله الا الله 
شهادة بالات »ا عند الله أشسرف المتالمرل» وأشهد أن سیدنا محمدا عبده‌وم سوله خصه أکمل الم سالة واحسن‌الشمایل» 
الهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جد السامرب be‏ ماحل »وما سيوس همعلا من السواحلء صلاة 
وسلاما کک So,‏ رم الطالع IV‏ 
أما بعد فهذا موجن ما وصلت إليه سي تاريخ السواحل جمعته بعد جهد شدید لقلة المراجع عند علماء السواحل وعدم 
اعتنائهم من ریخ اعتناء شم AS‏ »وقد کت كتبته مبعث | مرمنا ليس القصس فلما جاءنى الطلب امحثیث من ليس لى 
سي طواعية أمره بد ومن إذا أشاس فححك م۷ ررد ثم من الکثر من الشخصيات البامرنرة أن اکتب لمم ما وقفت عليه : 
سي ا سخ السواحل قمت Gd‏ مسوداتى وإضافة معلومات بلغتنی بعد م مإجعة ما لدي من الوثائق وميت الجموع : 
((طي المراحل سے امرخ السواحل)) 
فان حصل المراد فذلك من فضل الله علي وان کان غي ذلك فجهد الزن والکسی وان شادی 2 البطء محمود ولو 


ومرجائى من کل من سف على هذا التامريخ من العلماء الختصین مك ان صححوا الغلط والحفوة وسبق القلم وان شحوا 
اتاخ و مإجعوا ما لد.هم من الحكتب العربية والسواحلية وتحملوا مهام اتحثیق والتدقيق لام أبناء بحدتە ولا سك مثل 


الف ؛ 
کد بن سعيد بن عبد اٹ بن سعید بن سام البيض 
مرب ممدلسة النور الإسلامية منيع الره (آنداك) 
سوسس الغناء الإسلامية رفيا بس 
مالندی - كينيا 
blir‏ ۰ زی القعدة ۱۳۹۸ھ 
وك تبر تبییضہ ومراجعتم في ۲۰ شعبان العظم سن 577 PY‏ 
اعداد: آبو ا الييض 


کی JU dl‏ 
شرق أفريقيا 

شرق أفريقيا عبارة عن LES‏ ويوغنده وتترانيا وصوماليا وهي منطقة واسعة تحف با هضاب وسهول ساحلية ضيقة 
تطل على ا حیط المندى وارتفاعات داخلية Gy‏ شرق أفريقيا أكبر تجمع للجبال البركانية في أفريقيا کجبل كليمنجارو وجبل 
LES‏ وفي تتزانيا حاصة جبل كتونغا وحبل سكينكى وأكبر البحيرات الأفريقية كبحيرة فيكتوريا وتنجانیقاء 

وف شرق أفريقيا هضبات متعددة وارتفاعات وتضاريس وشلالات وآغار طويلة ووديان كوادى الرفت المستمد مسن 
البحر الأحمر إلى جنوب أفريقيا وفر النيل وتانا وشلالات كباليفا وثامسن و كروماء 

وأصل اسم كينيا من حبل كينيا القريبة من نانيوك وسمي القطر هذا الإسم في أوائل القرن الحالى “ماها الانكليز اعتباطا 
وحدف سياسي وتبلغ مساحتها حوالى ٢١۸۲‏ الف کم" وتبلغ عدد السكان حوالى ۳۵ مليون نسمة» ثم قسم المستعمر كينيا 
إلى مستعمرة ومحمية فا حزام الساحلي الذى أسسه العرب قبل الإسلام واستوطنوه لمدة لا يقل عن أربعة عشر قرنا جعله 
الستعمر حمیا وما عداه مستعمرا ثم تنازل السيد جمشيد عن الحزام للرئیس جومو كينياتا بشروط لم تراع. 

وتازانيا كلمة منحوتة من تنقانيكا وزنحبار أطلق عليه الرئيس نیریری على القطرين لما اتحدا سنة ١٦۱۹م‏ ويظهر في 
زنحبار البلد العربي آثار الثقافة والحضارة العربية والاسلامية وتبلغ مساحة bile‏ حوالى 447 الف کم" ويبلغ عدد السكان 
حوالى 4۰ مليون نسمة . 

ویوغنده أصلها من بوغنده القبيلة ذات السيطرة والتحضرة قدیعا و کانت ها ملوك یعرفون باسم كباكا وتعى كلمة 
مغاندا أحا أو صدیقا ویوغنده معتدلة المناخ ومتقدمة في الزراعة و حضراء مخصبة على مدار السنة وتبلغ مساحتها حولي 
۳ الف کم" ویوغنده في وادی النيل وبا منبعه ویبلغ عدد السکان YO‏ ملیون تقریبا . 

وصومالیا مأحوذ ا مھا من قبيلة الصومال وهم على ما يبدون عرب نزحوا إليها قدیعا تبلغ مساحتها حولي 4۲۰ 
آلف کم" ويبلغ عدد سکافا ۱۲ ملایین تقریبا ثم وضعت الصومال تحت وصاية الأمم التحدة سنة ١٠۹٠م‏ ووكلت 
لإيطاليا (دارة شونا بعد ما اشترت بلاد البنادر من حكومة آل بو سعید» 

وأقاليم شرق آفریقیا الساحلية تسمی سواحل وأقاليم داحلية تسمی برانية ومنطقة براوة ومرقی ومقدیشو تسمى 
بنادر ومنطقة كلوه وما تحتها تسمی سفالة وما بعد جزر القمر یسمی بو کین 

قال الدکتور مصطفي مومن في کتابه (رقسمات العا م الاسلامي العاصر)) : وتنجانیقا كانت تسمی قلعا (آزانيا) 
والذی أطلق علیها التسمية هم الیونانیون الذين استفروا مع غزوة الأسكندر القدون في الأسكندرية عصر سنة ۳۳۰ م . 

قلت : ویقال أن أزانيا تبداً من منطقة مالندی إلى منطقة باغامویو ودار السلام . 

وقد مارسوا التجارة مع تنجانیقا وشرق آفریقیا وواصلوا رحلاتمم التجارية حن البلدة التي كانت تعرف قدا باسم ( 
راهبتا)-وهی الرابطة بالاسم العربي- وتقع على مسيرة ٥٦١‏ كيلو متر من العاصمة ا حالیة للبلاد ( دار السلام). 

(قلت : ودار السلام ماھا السلطان ماحد بن سعيد بعد سنة AVY ٤۳‏ لسبب نفساني كما سنذكره» وقال عن 
الصومال : وقد أطلق هذه التسمية ( الصومال) للمرة الأولى أيام اللك الحبشي (يشاق الأول) عند ما مدحه شعراء العسرب 
القدامی ووصفوه بالثراء فقالوا له (ذومال) وعرفت هذه الارض با ( أرض ذو مال ) ثم تطورت مع الأیام نغما وحطا حى 
صارت ( صومال ) . 

قال الشیخ الصواف في رحلاته (سفالة : سموها هذا الاسم باعتبار أٹھا أسفل الدنیا لذا موا البلاد الى بعدها ببلاد 
الواق Gly‏ اه , وکان العرب قدیعا یسمون هذه البلاد بلاد الزنج أو بر الزنج أو بلاد الظلمات ؛ 


Jol کی‎ 
fae 

والسواحل تمتد من أرض ويب إلى أنحزيجة وما جاورها طول ساحل شرق أفريقيا ولا تتعدی مسافتھا الداخلية ٠١‏ 
ميلا و م تتوغل أبعد من ذلك. والسواحل عريقة في الحضارة ترجع إلى ما قبل الإسلام . وصلت إلى السواحل بعض سفن 
الآشوريين والفراعنة والرومان والیونان والعرب قدیعا قبل الميلاد المسيحي بقرون قيل إن آمو البلدة المشهورة وأقدم بلدة 
في السواحل مأحوذة من اسم أمون أي توت عنخ أمون أحد فراعنة مصر هذا By‏ مصر قرية أثرية تعرف باسم آم بدون 
واو, وقیل [نما تنسب إلى آم بن زيد جاء من شال جزيرة العرب وقي بلاد العجم بلدة اسمها آمو ذكرها الحافظ في مسذیب 
التهذيب . 

وسيوى مأخوذة من سيوة بلدة في أرياف مصر . وقيل إن شنغوايا مأخوذ ا مھا من شنغهاي الصينية . 

وزبحبار كلمة مركبة من زنج : السواد وبار : الأرض أي أرض السواد . وشيلا +b‏ 3 من (Mr cheillay‏ 
البرتغالى الذى بی هناك أول بيت قبل بناء البلدة سنة ۱۰۷۸ھ . 

وممباسا ا مھا الأصيل بساسا ثم لما اجتاحتها البرتغال وقتلوا مئات البريئين میت مفيتا ثم اشتهرت باسم ممباسا منذ أيام 
البرتغال وقد زارها الرحالة البرتغا ی دارتى بارباسا فقال: إا مدينة كبيرة وجميلة مبنية بالحجارة والنورة . 

وقد زار الرحالة العربى أبو عبد الله ابن بطوطة المتوق سنة ۷۸۰ ه عدة بلدان في السواحل من بينها مقديشو 
وممباسا وكلوة إلى مدغشقر والجزيرة الخضراء . 

وذكر الحافظ ابن حجر المتوق سنة ۸۰۲ھ في كتابه ( أنباء الغمر ) أن بعض المتشردين وصلوا إلى كلوه کلاجتین 
في عصره لاسيما من مصر» 

ودار السلام أسماها السيد ماجد بن سعيد سنة ۱۲۳ه لا اتخذها مصيفا له وكان به داء الصر ع فيعتزل الناس إلى 
بندر السلام (دار السلام). 

وكلوه محرفة من ( القلعة) وني السواحل بلدان أسماؤها عربیة محرفة . 

الجاليات الأصيلة في السواحل 
في السواحل قبائل أصيلة تقطنها منذ القدم تعرف ب oll)‏ عشرة طائفة) تسع طوائف تسمى ( (MSF‏ معناها ( 

البلدان التسعة) وهي الطوائف الي قدمت من شنغوايا . 

وثلاث طوائف هم سكان أرخبيل بلارون أي آمو والجزر امحاورة لها وأول موجة من ال حالیات قدمت إليها من الخليج 
العربي ومن الحنوب العربي ومن الحجاز قبل الاسلام واستوطنوا الحزام الساحلي وبالأحص آمو و بنوا مدنا عديدة تلت آمو. 
وني ممباسا حالیة تسمى أربع طوائف مزيجة من العرب والزنوج القدامى . 

ويذكرون أن یومی أقدم بطن قدم إلى آمو قيل الإسلام بقرون وهم أبحروا من ينبع الحجاز بعد فرارهم من وطنهم 
الأم فارس على ما قالوا . ويقال إنهم أول من تكلموا باللغة السواحلية . وذكر صاحب لاند أوف زنج أن آمو بنيت سنة 
۰ بعد الميلاد . وسكن آمو قديما قبيلة الكشورى وهم ا ماربون من الداخل إلى الساحل . 

ثم جاءت بنو صعصعة بن مالك ثم بنو مخزوم وهؤلاء يسمون (وكين مؾ) لأنهم جلبوا الحبوب والبذور من آسيا 
كالنارجيل والأنبا والتنبول والذرة والهرجو ( الكاسافا) ونحوها . 

وشنغوايا كانت قرية عامرة ذات نوع من الحضارة وكانت تطل على بركاو القرية المعروفة في صوماليا وتتقسسم إلى 
ثلاثة أقسام شنغوايا العليا والوسطى ومنهما انتشرت قبائل الباحون التسع المشهورة باسم بانا والعشرة المشهورة باسم مؤلى 
ومن شنغوايا السفلى انتز مخت قبائل القرياما الإثنتا عشرة والبوكومو الإثنتا عشرة فسكن القریاما أدغال السواحل بعدما 


يجاوز ٠١‏ أميال فسموا (ونيكا) لکونھم يبنون أكواخهم بالعشب والكلا والقش ؛ وأما الب و کومو فاكتنفوا ضفاف كر تانا 
من الصب إلى قرب المنبع ثم جاورهم الأروما من أرض غالة وصوماليا وورديبا فيما بعد . 

واستوطن الباحون الجزر كجزيرة طولة وطوالة وقيامه وكانداء في صوماليا وجزيرة كيوايو ( الجزيرة المرتفعة ) ونداو 
وفازة وهي جزيرة ب ومانرا في كينيا. وبلدان الحزام الساحلى من كسمايو (البثر المرتفعة) إلى کلیلانا. ويذكر البعض أن 
قبيلة تائيتا أيضا قدمت من شنغوايا السفلى . 

ویدو من الوجهة النظرية أن جميع سكان أفريقيا الشرقية ینتمون إلى النسل العربي وهم كثيرون كسكان آمو وب 
وسيوى ومائرا وطاقة ومالندى وقيدى ومباسا وزنحبار وكيلوه وأغلبية الباحون وسكان البنادر وجزر القمر وهم أصل اللغة 
السواحلية بعد قبيلة يومى وهم السواحل بالضبط . ومن الذين ينتمون إلى النسل العربي وغيره الأروما وقبائل الرعاة غالبا 
وأقلية قلة من القبائل الأخرى . 

وبقية السكان ينتمون إلى النسل الحبشي وال النسل السودان وهم كثيرون جدا ويوجد عدد لا بأس به ينحدر من 
النسل الشيرازي والأفغاني والبلوشي والحاوي والبرتغالي والصيي والفارسي والمالقاني › 

والقبائل الى تنسب إلى بجکندا هي كاؤما وغرياما و کون وجبانا و کامی وريى ورباي ودروما وديغو. والقبائل التي 
حرحت من شنغوايا الوسطى ولا تنسب إلى بحكندا هي سيغيجو ومن السفلی البوكومو والتائيتا وأما وساني ووبون 
ووكورى ودھالو فيبدون امم من صل سامى أو من أصل خلیط بالحامى والسامى وكذا ومسائى ووبورانا ورنسدیت 
وانكولى . وومبيشا أصلهم من الحالات وو بارا أصلهم من تنجانيقا مثل وربا وهم من جنس البانتو أيضا كأكثر قبائسل 

البانتو 

يقول المسترفان ادرت في كتابه المطبوع في مدینة الكاب سنة ۱۹۰۷ء : (أصل البانتو) أن هؤلاء أصلهم من شبه 
جزيرة ملقا -جزيرة على غرب ساحل اللایو- ثم انتقلوا إلى أشور وبابل ومنها إلى بلاد الصومال ومن هناك إلى أواسط 
أفريقيا حى تسلطوا على جنوبى هذه القارة . 

وبانتو مركبة من كلمتين (نتو) ومعناها الشخصية , ويتركب منها (منتو) شخص وبانتو أشخاص أو شعب وهو 
الاسم الجامع لهذه الاسم ( ۷۰-٦۹‏ بغية الامال للنظير) . 

والغالا هم من الجنس القوقاسي اللطيف والذى يتصل نسبهم إلى أصل البانتو (۷۰ بغية الآمال) . 

ويذكر الأستاذ عبد المنعم عبد الحليم في كتابه ((الجمهورية الصومالية)) (ص )۱۷٥-۱۷۲‏ : وأصل الصوماليين 
وتاريخهم ينتمى الصوماليون للجنس وبالتحديد للعنصر الكوشي . والكوشيون هم إحدى الوحات الحامية ويعرفون أيضا 
بالحامين الجنوبيين ومنهم أيضا ال الا والدناكل ؛ ثم ذكر : ولا يعرف على وجه التحديد هل كان سكان القرن الأفريقي 
الذين سبقوا الكوشيين مباشرة من الزنوج الصرف أم هم من زنوج البانتو فإن كانوا من الرنوج الصرف فهذا دليل على أن 
الكوشيين هم أول من هاحروا إلى منطقة القرن الافريقي من الحاميين وان كانوا من زنوج البانتو الذين هم خليط من 


الزنوج والحاميين فلا بد أن موحة أخرى من الحاميين سبقت الكوشيين في تعمير منطقة القرن الأفريقي 5 

ثم ذكر: ومن هذه الوحات الحامية (الحالا) الذين یسمون أنفسهم (أروما) وقد استقروا أول الأمر في وسط صومالیا 
حيث اختلط بعضهم بالبانتو ونقلوا عنهم بعض النظم ( وأكثر YI‏ والأروما من الحبشة وما جاورها ) = ابن البيض- 

مم ذكر: وتحمس الصوماليون لنشر الاسلام فاندفعوا نحو الجنوب واكتسحوا ابمالا والوردیین أمامهم وأحلوهم مسن 
وديان شبيلى وجوبا حؾ أوصلوهم إلى حدود فر تانا في أقضى جنوب صوماليا إلى مصب النهر في كبين. 


: SLM کو‎ 

ثم ذكر (الباحون) فقال هم سكان ساحل قسمایو والجزر المواحهة له ويعرفون في هذه الناطق باسم (وتيكو) أيضا. 
ويشتغلون بصيد السمك وأعمال الملاحة وتظهر فيهم التأثيرات الفارسية . والظاهر اهم من سلالة الفرس الذين كانوا 
يرتادون سواحل الصومال منذ القدم ولكن بعض الباحثين يذهب إلى أفهم من سلالة قبيلة (نوفل) العربية الي كانت تسكن 
هذه المنطقة حوالى عام ١٦٦۱م‏ وما زالت UT‏ هذه القبيلة ومقابرها واضحة في المنطقة . ويروى آخرون أهم من أصل 


إندونيسي أتى من جزيرة مدغشقر بدليل بعض خصائصهم الجنسية الأندنيسية اه, 

والبانتو يكونون ثلثي شرق أفريقيا ومن لغة البانتو تفرعت أكثر من ستين لحجة أفريقية. ويزعم بعض المؤرخين أن 
أصل البانتو قدموا من شال غربي أفريقيا ثم دخلوا أفريقيا الشرقية من جهة كتانغا حى انبثوا في شرق أفريقيا كلها. وهذه' 
الرواية تخالف الرواية المقدمة وعکن الجمع بينهما أن البانتو كلمة تعن الشعوب. وبعض هذه الشعوب جاءت من الشرق 
وبعضها جاءت من الغرب فالتقوا في الوسط. 

والقبائل ال تنسب إلى البانتو هي مثل ككويو ولعبو ومیرو وأكمبا وكاغا وبارى وتائيتا وسباء وأغابية بطون بحکندا 
والبوكومو وقبائل تنجانيقا وقليل من الباحون والسواحل . 

وفي تتزانيا أكثر من BL‏ قبيلة ولكل منها dnb‏ حاصة وعادات تتميز يما ويرجع أغلبهم في أصله إلى البانتو وان كانت 
السلالات (الحامية) والحامية النيلية تظهر في كثير من القبائل فيها . 

By‏ يوغنده أكثر من ثلاثين قبيلة وأغلبهم من البانتو وبعضهم من السلالات ا حامیة ويبدو أن بعض البعض منهم 
يرجع أصله إلى النسل السامى كما يلاحظ في أشكالهم وتقاطيعهم ويصعب تمييز السلالات ولكنه حری في كلهم دم البانتو 
ولو من جهة الأمهات . 

وني جزر القمر يعود ST‏ السكان إلى النسل العربي وال النسل الشيرازي وفيها من ينتمون إلى قبائل البانتو 
والسلالات الحامية . 

العرب ي السواحل 
كانت العرب ترد إلى السواحل من جزيرة العرب لا سيما الجنوب والخليج في كل موسم منذ فجر التاریخ وقبل 

الميلاد على ما حققه بعض الورخین . 

ثم فضل بعض الحاليات العربية استيطان السواحل واكتفوا بالحزام الساحلي فرارا من مزا مة إخوافهم الأفريقيين فلم 
يتوغلوا ما فوق ١5‏ أميال. Be GIT,‏ العربي بالمواطن الأفريقي علاقة ودية ويعامله معاملة حوية ويصاهره وبامتزاج الدم 
العربي بالدم الأفريقي تولد السواحلى. ولا يكون السواحلي خالصا إلا إذا تولد من الدمين كما هو ثابت تاريخيا. وكانت 
مكانة العرب مرموقة ومعتبرة وكانت العرب ذوى نفوذ وسيادة طبيعية وم یسجل لنا التاريخ احتكاكا دمويا بين العربي و 
الأفريقي عبر القرون الطوال إلا في النادر الشاذ oY‏ الفاتح العربي وا مھاجر العربي رحيم بی الإنسان يلين إذا لين له ويرد 
الفعل بدون اعتداء إذا انتھکت حرمته وهذا متواتر منهم والتاريخ أصدق شاهد لهم في ذلك . ومن الإصطلاح السائد في 
السواحل أن من تحضر وبلغ ذروة الإرتقاء قیل له (استعرب) إلى اليوم . 

وكلمة (مانغا) تعن العروبة وإليها تنسب الأشياء الصلبة والقيمة مثل (واندا مانغا) الكحل العربى أي (الإلمد) ومشل 
LS)‏ مانغا- كظمان) الرمان Gall‏ و(كونغو مانغا) و(جيوى مكانغا) وروتتر مانغا) وهكذا . 

والعرب أول من اکتشفوا أدغال شرق أفريقيا وأول من عرفوا جميع وادى fell‏ والبحيرات الي تمد من النيل الب‌ارك 
وكان من دمائة أخلاق العرب وحسن معاشرقم أنهم يخالطون الأفريقي مخالطة الشقيق لشقيقه. وانظر على سبيل الشال 
استيلاء الحبشة على الیمن ومحاولتهم هدم الكعبة , ثم انظر تقدير رسول الله صلی الله عليه وأله وسلم للنجاشي ( إن بالحبشة 


کی Jol‏ ۷ 
ہکا لا يطل odie‏ العدي سيق وقد local AS”‏ كل البشة وسایشرممر نوك + ولا اه وقد اشرفة زل رسرل اھ صلی 
الله عليه وآله وسلم خدمهم بنفسه وقال pf)‏ کانوا لأصحابنا مكرمين . 
وق الجاهلية كانت العرب والحبشة والسودان يتبادلون التجارات والزيارات والمصاهرة . وقي بعض الأحايين 


يتناوشون شأن مناوشة الأخ لأحيه ثم يتصالحون وتعود الأحوة بينهم والمودة ويصفو ال حو . 
وكانت التبابعة وملوك العرب يقدرون موقف الأفريقي وشخصيته ولا يعرف في التاريخ مدى الإرتباط الذى كان 
بين الغرب وأفريقيا إلا لاستشباع أغراضهم وأطماحهم وإلا الجشع الذى أدى إلى طبع والإسترقاق القسري . 
وقد قيل إن التاريخ يعيد نفسه , فهذا الواقع أعاد التاريخ الماضى فترى التمييز العنصرى والاستقراطية وفكرة الرحل 
الممتاز مخيمة في أوروبا وأمريكا aly‏ ينفكون عنها ولو أعملوا بحدین حبرا على ورق في تقرير حقوق الانسان . وحقوق 
الإنسان عندهم تعق الإضطهاد وسفك الدماء وانتهاك الحرمات بلا مبرر وهذا هو الواقع . 
وعرب اليوم كعرب الأمس يعرفون حقوق الإنسان تطبيقا وإن كان خدعھم الثراء المتدفق والدنيا الفتوحة عندهم 
كما جاء في الحديث المشهور ففقدوا نوعا من التوازن ولكن عروبتهم الصادقة سوف تكون منبهة هم وسبرجع LM‏ إلى 
نصابه . 
والعرب أول من اكتشف منطقة (زمبیزی) وجزيرة مدغشقر وسفالة وجنوب أفريقيا ووصلوا إلى الكونغو وأنغولا ولا 
غرو في أن يكونوا قد وصلوا إلى ما هو أبعد من ذلك . وقد زار ابن بطوطة والمسعودي وغيرهما تلك البلاد قبل الغرب 
اللستعمر, 
السواحل قبل الاسلام 
كانت سفن مصر أيام الفراعنة تبحر إلى السواحل للتحارة. و کانت الرومان تأتى في القرن الثان البلادی إلى بعض 
موانئ السواحل لاستیراد البضائع وأهم الوانی الي تصل إليها سفن الرومان هي رابطة ولا یعرف موقعها بالضبط إلا أنها في 
وکانت أسينا میناء هاما في القرن الثان وعکن LAT‏ البنادر والأرجح فا مالندی . وحوالی سنة ١٥۱م‏ بدأت أمواج 
البانتو تصل السواحل وتستوطنها بعيدة من الشاطی قلیلا . وذکر الدکتور مصطفي مومن ما يلى: ویعتقسد أن الفراعين 
المصريين قد ملکوا هذه السواحل على ظهور قوارهم الشهيرة الي كانت تسمی ( puNt (by‏ وقد حدث ذلك منذ خمسة 
عشر قرنا قبل الميلاد. وذكر صاحب لانداف زنج نقلا عن BN aA!‏ اليوناني : ( أن أرخبيل ( برالون) أي بلا لون بدون 
شك هي جزر لامو بنيت حوالى سنة ۱۵۰ م . اه . 
وذكر بعض الؤرخین أن سکان هذا الأرخبيل هم من الكشور أي Sw AN‏ من مادة کشر: هرب) . 
الإسلام في السواحل 
دحل الإسلام في السواحل في زمن مبكر في خلافة عبد الملك قبل سنة ۸۰ھ بواسطة العمانيين الذين أجلاهم 
الحجاج عن وطنهم من بينهم أولاد الجلندى سعيد وسليمان نزل سعيد آمو ونزل سليمان مباسا ثم انتقل إلى زجبار . 
ول نحد مرجعا موثوقا لتاریخ الإسلام في السواحل الا بعض روايات ولا تبدئ ولا تعيد غير أنه عثر في كزمكازى 
على دينار أموي كان يستعمل قي BE‏ عبد الملك بن مروان. وكان عند الشيخ ( بوان كتيئ النبهان أحد أحفاد سلاطين 
بق) نقد قدم يرجع عهده إلى الخلافة الأموية . 
Lal,‏ رأى الشیخ العلامة الأمين بن على الزروعی ۷ الله قبرا بقيدى قرب مالندی يبدو أن صاحبه توفي سنة 
4ه كما مع منه والدی رحمه الله . والشيئ المؤسف أن التجار العرب لم يكن في حساهم نشر الإسلام كما ينبغى 


فضيعوا فرصة ذهبية لو اغتنموها لأصبح شرق أفريقيا منطقة إسلامية بأجمعها وهل لهذا التضبيع من تلاف بعد فوات الأوان 
تذكارا وانتباها . 

ولن ننسى أن نذكر بعض جهاد الدعاة من زنجبار الذين اقتحموا داخل تنجانيقا وبلغوا دعوة الإسلام إلى أقصى البلاد 
سوى أن ذلك كان ظاهرة تلمع وتخبو ومع كل ذلك . فالسلمون فيها وله الحمد أغلبية ساحقة غير أنها مضطهدة 
ويحتاحون إلى وعي صادق حن ينفضوا الغبار من أعينهم ويهبوا من سباتھم العمیق وكذلك لا ننسى جهاد بعض المهادلة 
(الأهدليين) وبعض شيوخ آمو وب ضحوا بأنفسهم في سبيل الله وني تطوع فردى لنشر الاسلام فوصلوا أقاصى كينيا 
وأدغال یوغندہ والكونغو إلا أن ذلك شيئ يستأنس به فحسب لندرته. وحن استولى بعض المهادلة على كيلوة برضا أهلها . 

وللمسيحية دعاية واسعة النطاق ضد الإسلام والعرب ينفق لها أهلها أموالا طائلة وهائلة ويوهنون كل حركة يشفون 
من WE‏ بارقة حير للإسلام ولكن قلب الإفريقي منجذب إلى الإسلام يسلم منهم الحشود زرافات ووحدانا بكل رضا 
وطمأنينة بلا إكراه ولا إغراء موہ . 

قال الشيخ محمد محمود الصواف في رحلاته ( وذكر أنه في أوائل القرن الثان للهجرة نزل العرب هذه الجزر الأربع ( 
جزر القمر) للدعوة ونشر الإسلام . وقال بعض الؤرخین : إن نزول العرب هذه الجزائر صادف ليلة مقمرة مضاءة بأنوار 
القمر الفضية ا لحمیلة فسموها (جزائر القمر), 

المذاهب والطرق 
كان المذهب الشيعي والمذهب الإباضي أسبق المذاهب إلى السواحل وكانا سائدين فيها. نشر الأول رجال قدموا 

من إيران وأفغانستان والثاني أولاد الجلندى ثم قدم مھاجرون من الحجاز ومن حضر موت أواخر الخلافة الأموية ثم تقابع 
أفواج من العرب من العراق والخليج العربى وجاليات اندونسية وكانوا على مذهب الإمام الشافعي فجعل المذهب oF‏ 
يكتسح المذهبين رويدا رويدا حیق ساد عليهما وم تعرف السواحل التفرقة المذهبية والتناطح من أجلها و م يعرفوا التحامسل 
على أحد من كبار المسلمين الصحابة وأئمة أهل البيت . 

ثم وفد على السواحل السادة آل الأهدل في أوائل القرن العاشر ا ھجری واستوطنوا آمو بعد استیطافم البنادر أحقابا 
فارتعت آمو ثقافية ودينية ثم تنقلوا إلى الأصقاع الدانية والنائية حى بلغ بعضهم يوغنده وكان جل همهم نشر الإسلام حيثما 
حلوا أو ارتحلوا . 

ثم تلتهم السادة آل جمل اللیل باهرون واستوطنوا بى ثم ويتو والقرى الداحلية ثم آل السقاف آل السكران واستوطنوا 
سيوى وزنحبار وبلدان عديدة في السواحل وآل عبد الله باعلوى في واسين وجزر القمر » 

ثم لجأ إلى السواحل أل العاوی وهم فيما يظهر من بقايا حلفاء الأندلس الذين فروا من وجه الطاغية حين استقصسال 
السلمین ق الائدلس . 

ثم جاء المشائخ آل العمودى واستوطنوا طاقة ومانرا وشيلا ومالندی وزبحبار وفي طاقة قبر الشيخ أحمد العمودى توفي 
سنة ٤‏ ۹٠ھ‏ 

ثم وفد السادة آل جمل الليل آل باحسن واستوطنوا بى ثم انتقلوا إلى أنحزيجة ونزلوا إكون ثم انتشروا في كل أنحاء 
ae al‏ ثم عادوا إلى آمو وزبحبار . 

ثم آل الشيخ أبى بكر بن سا م آل الحسين وآل أحمد فاستوطنوا بى ثم انتقل بعضهم إلى أنحزیجة وأقام بعضهم بآمو 
وزنخبار وكل هؤلاء المذكورون قدموا إلى السواحل في أوائل القرن العاشر وبعضهم في أوائل القرن الحادى عشر امجری 
وإلى هؤلاء يرجع الفضل في تقدم الإسلام وترقية الثقافة والحضارة العربية والإسلامية في كافة السواحل . 


کو ااراحل ۱ 

ذكر الأستاذ عبد المنعم عبد ا حلیم في كتابه ( الجمهورية الصومالية) ص ۲۰۰: فقال (وقد تتابعت هجرات ال مسلمین 

إلى ساحل أفريقيا الشرقي ومن أهمها هجرة الحسن بن على أحد أبناء سلاطين سيزار. وكان شيعي المذهب على رأس جماعة 

من أتباعه في أسطول مكون من سبع سفن. ويقول بعض الورخین إن رجال الحسن بن على تنبوا ساحل البت‌ادر لوجود 
جماعة الاحساء السنية المذهب ورست سفنهم في أجزاء متفرقة على ساحل كينيا وتنجانيقا . 

ثم ذكر في ص :7١5‏ وقد نشر الشيخ عويس ( الصواب أويس) بن محمد البراوي هذه الطریقة- الطريقة القادرية- في 

حوبا العليا وأسس مسجدا وزاوية في قرية ( توحجلق) . وتوفي عام ۱۹۰۲م ودفن في بيولى بالقرب من توحجلة ( بعد ما 


اغتيل شهيدا) . 
وتذكر هنا السيد ضاخ عز الدين من أحفاد الإمام الشيخ عبد القادر الجيلان مؤسس الطريقة القادرية أن هذا السيد 


ثابر بكمة مشكورة في نشر الإسلام والطريقة معا في شرق أفريقيا لا سيما في سفوح كليمنجارو ومرتفات جبل تائیتا ونداني 
وما إليها ونسج بنسبة يستحق الشكر لها . 

وكذلك ننوه هنا السادة آل النظير وآل باساكوتة وآل با فرج الذين نزحوا من حضرموت بقضهم وقضيض هم إلى 
البنادر وقاموا بسعي مشكور تحاه الإسلام منذ قرون ثلاثة وأكثر . 

وف السواحل طرق كثيرة وأكبرها الطريقة العلوية الي تنسب إلى الامام السيد علوى بن محمد بن علوى الحضرمي 
الشريف geet‏ وتليها الطريقة القادرية الي تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلان ثم الطريقة الشاذلية تسب إلى 
الإمام أبى الحسن الشاذلى ثم الطريقة الرفاعية تنسب إلى سيدى أحمد الرفاعى وهناك طرق كثيرة ولكن هذه الأربع هي 
أشهرها وأكثرها اتباعا . 

أقول : وإن ساداتنا آل الشيخ أبى بكر بن سا م و آل جمل الليل هم الذين رفعوا مستوى الثقافة الدينية في جزر القمر 
والسواحل وهم وصلوا إليها قبل خمسة قرون من OW‏ . وكان بين زنحبار وآمو وبين جزر القمر ارتباط وثيق مند القدم 
.ودفن جد أبى (الشريف سعيد بن سا م البیض) في ككولان مسومبيج سنة ١171ه.‏ 

وحج رحال من شرق أفريقيا منذ فجر التاريخ وكان بعضهم يبقى في الحرمين سنة أو سنتين يرد مناهل العلوم ویتلقی 
المعارف . ولذا كان السواحل على صلة دائمة مع الحجاز منذ العضر الأول . 

وأول رحل حج من يوغنده هو الحاج محمود يومبو سنة ۱۳46ه وكان الحجاج قليما يمشون بالأقدام إلى الحرمين 
أو يركبون المراكب الشراعية. على سبيل المثال حدى الشريف عبد الله بن سعيد البيض خرج حاجا من أول رحب سنة 
۰ ھ- وعاد من الحج والزيارة في أواخر ربيع الثانى سنة ۱۳۳۱ ه. وأكثر من يحجون يبقون في الحرمين يقتبسون 
العلوم والعارف وكان من ضمن الأسماء في السواحل بوان مكة ومون مكة وممكة وغيرها. 

الرق في السواحل 

أصل الرق في السواحل أن بعض النخاسین من كل شعب في السواحل كانوا يشترون الصبية من آبائهم برضاهم ويي 
بعض الأحايين كان الآباء يستبضعون أبناءهم ويقودوهم إلى حيث النخاسون ف ارتقاهم للشراء فيشترون الأبناء من آبسوقم 
ثم ییعوفم حيث شاژا وبعض النخاسين كانوا یسرقونھم قسرا وخلسة وبعضهم يشترون الأرقاء من القبائسل أو البطون 
للسيطرة والغالبة . 

وقیل of‏ أصل الرق في تنجانيقا من أسرى حرب الى كانت بين السلطان مکاویوا بكلوة والسلطان جنغوما الأول 
من قبيلة وهیهی والثان من ونفون ووسانغو هذا وق أفريقيا الشرقیة قبائل أصلية في السيادة وا حریة لم تذق أي لون من 
الاسترقاق أو الاضطهاد مدی التاریخ. 


حلي ااراحل 5 

ومع أن الرق كان منتضرا في السواحل انتشارا واسعا وتحارة نافقة فلم يكن الرق كما يقول الغرضون قسریا إمتهانيا 
بوجه عام بل حصل أن الأرقاء كان يرضيهم أن يعيشوا أرقاء Ass‏ سادقم من أن یعیشوا آحرارا ويفتخرون مرارا في کوفم 
ينتمون إلى بيوتات مشهورة وهذا مشاهد منهم ولو بقلة إلى اليوم . 

وإن الأرقاء کانوا يتمتعون بحقوقهم الشرعية ويعيشون سعداء بدون ما ظلم ولا هضم باستثناء أن بعض الأرقاء قاسى 
آنواعا من الإهانة والقتل والتعذيب لظروف شاذة ومن بعض القساة الحبابرة وليس ذلك من كل السادة كما يقول من قال : 
(رمتن بدائها وانسلت) و ۸ يكن القساوة من العرب وحدهم بل السادة الأفريقيون كانوا أكثر ممارسة لاهانة (حوافم من 
غيرهم حى قبل القرن ا حاضر كما هو متواتر عندنا وثابت تاريخيا . 

ويذكر التاريخ أن الانکلیز OA‏ من أوغندا ما يربو على ile‏ ألف حيوان (آدمي) وی الأمريكتين ملايين الزنوج 
وكلهم أخذوا من أفريقيا الغربية والشرقية والوسطى للإسترقاق وكانوا يغلون بأغلال الخشب والحديد وكثير منهم يلاقون 
مصيرهم الأخیر وهو الموت بأبشع صورة قبل أن يصلوا إلى الغرب أو أمريكا و کم أذاقوهم الفظائع والمخازى ثم قلبوا ظهر 
اجن فنسبوا ذلك إلى الأبرياء بالجملة . اقرأ کتاهم (شحنات الانسان) تأليف رفرينت راسل تر العجب العجاب. وما أخبار 
كونتا كينتا عنك ببعيد صيغ منها رواية (الجذور) يشاهدها من يطلبها وهي حقيقة لا مناص عنها . 

قال الشيخ محمد محمود الصواف في كتابه رحلاتى إلى الدیار الإسلامية : القسم الأول: (ومع كل هذه الفضائح 
البشعة ال كان يرتكبها المستعمرون فإنھم يرمون ها العرب ويصوروهم تحار رقيق وقادة العبيد حي وضعوا مخططا جهنميا 
حبیٹا لزرع کره العرب ومن بعدهم كره الإسلام في عقول ونفوس الأجيال الأفريقية الصاعدة وشباہھم الثقف. فأنت ترى 
في الكتب الدراسية في مختلف كتب التعليم ومن مختلف المراحل تشاهد صورا تشمئز منها النفس.عربي وقد وضع الحبال في 


أعناق الأفارقة وهو يسوقهم بالعصا ليقدمهم إلى سوق النخاسة وآخر كبلهم بالسلاسل والأغلال وحملهم على الدواب كما 
تحمل البضاعة وساقهم إلى العذاب والأوصاب وهو يضرم بالعصا كلما أنوا واستغاثوا وكتبوا تحت هذه الصورة : هكذا 
كان يفعل العرب بالزنوج الأفريقيين و کل هذا بالطبع کذب وهتان على العرب . وينطبق المثل العربي أصدق انطباق على 
هؤلاء المستعمرين وهو: رمتق بدائها وانسلت . 


السلطنة في السواحل 

آہیں آل axed‏ أول حكومة في بى المسماة قدیعا (كونغاء) ثم عقبتهم سلطنة آل نيهان تأسست سنة ٦٦٦ھ‏ 
وأول السلطان سليمان بن سليمان النبھان واستمرت إلى سنة ١۱۲۷ھ‏ فبدأت ف الأفول وعدمت سنة ۱۲۸۷ھ . 

وقد لعبت دورا هاما في إخضاع حیرانها حى دخلت في سیطرقا أغلب البلاد السواحلية وكان لا يفتؤ تنشب بينها 
وبين جیرانما حروب دامیة أهلية لاسيما بينها وبين آمو وقعت بينهما مس وثلاثون حربا وذلك OLE‏ المنافسين في بط 
النفوذ والولاية . 

وكان في مانرا دويلة قرونا ذات مكانة وهيبة فاضمحلت قبل القرن ا حادی عشر أو في القرن الحادى عشر ومن ماثر 
تلك الدويلة منبر حامع آمو والصور الكبير في آمو . 

وانتهت سلطنة كتاو سنة 6 ۱۰۷ه وحكومة طاقة سنة ١۱۱۱ھ‏ وسیوی الى كانت يحكمها آل متاقا سنة 
۸ھ 

وق قیدی وكيلوه BU‏ تاریخیة وأكة العظمة و تخطیط مراكز الحكومة ودوائرها وتنظيم البلد ومرافقه ما يقضى 
بالعحب. ولا زالت السياح الأحانب يتدفقون للنظر وأحذ درس من الماضى العربى العطر . 


1 Jul Al حلي‎ 

وكانت في آمو نقابة أشبه بحكم الشورى منه بالسلطنة ينتخب حلس النقابة وشيخه لمدة سنة ٹم يعاد الانتخاب ب 
سنة فسنة وآخر شيخ النقابة هو بوان زاهد منغوم المخزومى الذى إليه يعود الفضل في بناء حصن آمو الأثري الذى بن سنة 
7٦‏ اقب 

وكان القضاء في السواحل موجود ا منذ بدء الإسلام فيها وذكر الأمام السخاوى أنه التقى بقاضى لامو في مكة 
المكرمة وكانوا يحكمون بالشريعة السمحاء . 

ودخل المزاريع مباسا قليما وداموا ولاة وعلماء وأصحاب نفوذ إلى سنة 6 ۱۲ه قدمت أسرة آل بو سعيد 
السواحل سنة ۱۲۲۸ھ وجثمت بزنجبار وأول سلطافا السيد سعيد بن سلطان البوسعيد وبسطت نفوذها فاستولت على 
ابلزيرة الخضراء سنة AVY YA‏ ثم استولت على مباسا ععاونة ستين من أهل آمو سنة ١٤٢٥ھ‏ ثم جزيرة بق وسيوى 
بعد مناوشات قتل فيها الأمير ماد في فازه سنة ۲۸۲٥ھ‏ . 

نم أخيرا حضعت جميع السواحل وسيطرت عليها ثم تنازلت عن كسمايو والبنادر لايطاليا ودار السلام المدبية ال 
بناها السيد ماحد بن سعيد تنازل عنها وعن تنجانيقا للألمان وأبقت ا حزام الساحلي لكينيا وزنحبار وبيمبا ( الجزيرة الخضراء) 
وبلغت السلطنة عصرها الذهي أيام السيد برغش بن سعيد . وآخر سلاطينها جمشيد بن عبد الله بن خليفة بن حارب الذى 
coll‏ بمحکومته ثورة رغیاز الکری سنة ۸۴٣ھ‏ . 

ولم تكن حكومة آل بوسعيد دينية بل كانت سياسية مع احترامها للدين منحت لرجال الدین حرية في مزاولة أعمالهم 
الدينية بدون أي معارضة ومع Ul‏ كانت إباضية فلم تنشر مذهبها البتة. وقد أعطت التبشير المسيحي نفوذا استجابة لأمر 
الانکلیز وهم کارهون لذلك فبنوا الکنائس ف نفس رتبار '. ووصلت أرل الإرسالية السيحية بزعامة جوهان كراش سنة 
٤ء‏ وهو الذى سعی بدا في حو الخط العربي الاسلامي ومحو كل ما ينسب إلى الاسلام وكان مرکزه في ریی کلولین 
قريب ممباسا .2 وأول من ولي آمو من قبل آل بو سعید سنة ۱۲۲۸ه محمد بن ناصر البوسعید وأرفق معه أربعمائة من 
الجنود لحمايته و کان ذکیا فطنا ذا حط جيل وأكثر أهل آمو استفادوا الخط منه . وأسست بریطانیا استعمارها في السواحل 
سنة ۱۸۹۰م مدعية Ul‏ تحمی شر کاقا خاصة شركة ( میٹ ماكترى) بعد ما تنازل سلطان زنجبار GUY‏ سنة ۱۲۹۰ه-- 
عن قسم من بلاده من تانغا إلى روفوها . ولایطالیا عن أرض البنادر و کسمایو في مقابل قيمة عالية مغرية . 

البر تغال 

استو ی البرتغال على السواحل سنة ٦۹۰ھ‏ وأخرحوا منها سنة ۱۱۱۰ه وقد طمسوا کثیرا من العا م الاسلامية 
واکٹروا من حو مآثر امحضارة العربية والسواحلية وإقامة بعض مآثرهم التاريخية على أنقاض المآثر الاسلامية . 

هذا وقد نشأ في مالندى بكينيا شهاب الدين sat‏ ن ماحد dod‏ البحر ومن موالید رس ےه ارق مسا 
٠ 4‏ ه, وكان من US‏ البحارة والربابنة في عصره قاد رحلة فاسكودىغاما النوتى البرتغالى بعد احتيازها رأس الرحسال 
الصاح ورسوها في مالندى تائهة قادها بکل مهارة ودرية إلى كليكوتا وفتح للبرتغال Lb‏ لاشباع حشعهم في الأستيلاء على 
رقعة واسعة من العالم . والشهاب لا يدرى أن ما يوم حليمة بسر . 

والرحلة الثانية للبرتغال بقصد استيلاء السواحل وصلت إلى كلوة بعد رحلة دىغاما بخمسة عشر عاما أو عشرين . 
وكان السلطان في كلوه إبراهيم المعيد فعزلوه وولوا مكانه السلطان محمد أنغون ليستطيعوا بسط نفوذهم بسهولة فاستولوا 
على ممباسا بعد حرب دامية دامت أياما ذاق وباها الرحال والنساء والكبار والصغار على حد سواء By‏ مالندى قام القائد 


البرتغالي دالميدو بأبشع أنواع القتل والذبح لسكافا آلاف نسمة 0 ضحية مكرهم . 


حلي JL Al‏ ۱ 
ثم بعد سنة استولوا على آمو سنة ٦۹۲ھ‏ ثم استولوا على جميع السواحل بعد ثلاث سنین من البنارد إلى سفالة . 
وي سنة ۱۱۰۸ھ زار الأمیر التركي على بك فاتفق مع السواحل والعرب على طرد البرتغال فطردوا سنة ١۱۱۱ھ‏ بعد 
حروب ومطاردة من ال حانبین وفقدت البرتغال قوقا بعد امتصاص الأسبان حيويتها وحين استيلاء البرتغال على السواحل 
جعلت ممباسا قاعدة لها . ويرجع الفضل قي طرد البرتغال إلى سلاطين اليعاربة والترك. 
الحروب الأهلية في السواحل 
وقعت في السواحل حروب أهلية عديدة أشهرها حرب مانرا سنة ۷۰۱ الي شنها عليها أهل بى وأحلوا أهلها 
عنها ثم عادوا إليها بعد سنين ثم رأوا أن الأحسن والأنسب هم أن يغادروا مائرا بلا عودة فبدأت اهجرة أول القرن التاسسع 
إلى آخر القرن الحادى عشر فبيقت مانرا أثرا بعد عين وأرسلوا منبرهم إلى جامع آمو وهو الوجود إلى الآن . 
وحرب (كتاو) شنها أهل آمو على أهل كتاو وأجلوهم وبسببها اندثرت كتاو وطويت في الصحيفة الداكنة في 
التاريخ وذلك سنة ‏ ۱۰۹هب. 
وحرب Jal‏ ممباسا وبي الق شنوها على fal‏ آمو وكانت ا حرب سجالا بعد أن كاد fal‏ آمو يسحقون وذليك في 


سنة ١‏ ۱۷ ۱ه. 


و جرب (کدوھو) وقعت ودارت في تلال شيلا على مقربة من الشاطئع وكانت بین أهل بي وممباسا ومؤيديهم وبين 
أهل آمو ومؤيديهم وذلك في سنة ۱۲۲۷ھ. by‏ هذه الحرب وقعت خسائر فادحة في العدد والعدد وال ما قبل سنة 
۰٠ھ‏ في شيلا كانت تحصل بقايا العظام ورأيتها آنا بنفسى مرارا . 

وبعد الحرب طلبت آمو الحماية من المسقط من آل بوسعيد فكان سببا لتأسيس آل بوسعيد مملكتهم في السواحل سنة 


۸ھ, وحرب (کتاوا) في سنة ۱۲۹۷ھ بین سادات وعبيدهم الابقین وغلب السادة وقتل منهم ( 4۲) رحلا 
وكانت على مقربة من ويتو . 
الأمة السواحلية ولغتها 

السواحل أمة عظيمة عاشت في سواحل شرق أفريقيا قرونا وهم حسن العاشرة وقريبو الألفة وسريعو الاندماج مع 
غيرهم ومعتدلو الزاج غالبا إلا أنهم يقنعهم الشيئ البسيط من المعاش ومن العلم والحرفة والإستيلاء كذلك . وهم يزاولون 
التجارة حن بلغوا الصين والحند والجزيرة العربية ومدغشقر قليما يصدرون منها ويوردون . ويحبون الصيد والقنص والتدحین 
وهم سريعو التصديق والتكذيب معا. ويتأثرون بشئ GU‏ وعیتون مواهبهم فيعتقدون أنهم مختلفون عن ركب الحضارة مع 
أن فيهم علماء وشعراء وبجباء وعباقرة ويحبون الدعة والرفاهية فبیوتھم بسيطة نظيفة ومنظمة تنظيما خفيا لو دحلت أحد 
قصور آمو القديمة ورأيت نظام البناء والتأثيث لأخذك العجب ورأيت حضارة فذة في السواحل . بيوت لا تتأثر بوهج 
الصيف ولا بقرص الشتاء وهو فن عجيب . ۱ 

والإسلام متمكن فيهم SE‏ الروح في الحسد وكانوا متخلقین بالمروءة التامة والصيانة والديانة ویعترون بکل ذلك 
اشد الإعتزاز . 

واللغة السواحلية لغة إسلامية مستعملة في شرق أفريقيا وهي لغة ايتنتها أبناء العرب ال مسلمین الأوائل الذين al‏ 
الأمهات الأفريقيات كان الآباء يتكلمون العربیة والأمهات يتكلمن لغة البانتو فزاوج الأبناء اللغفتين فتولدت السواحلية 
فثلث كلمات السواحلية من اللغة العربية وثلئها الآخر من البانتو والثلث الثالث من البرتغالية والفارسية والإنكليزية 
والفرنسية والألمانية وا حکراتیة والإيطالية ومن اللغات انحاورة لشرق أفريقيا. وهي لغة حية نابضة وغنية بألفاظها ومفرداقا 
وها تراكيبها الخاصة تفارق سائر اللغات الحية في العالم . 


۱ کی Jt ol‏ ۱۳ 
وللسواحلیة محات منها (كيامو) نسبة إلى آمو وهي أم السواحل وأجمعها للألفاظ والتعبیرات وتسمى اللهجة الراقية 
( كينغوزى) أي الفصيحة ومن أتقنها كان باستطاعته أن يكلم كل ذى فجة بلهجته ونبرته وهي لحجة آمو وبق إلى ویو 


وتانا ريفا وتمبروى ومالندى وكليف وما جاورها . 
ولهجة (کمفیتا) أي fal‏ ممباسا فمفيتا اسم قديم لممباسا وسادت هذه اللهجة كتابية وهی لمجة ممباسا وتكاونغ 


وكوالى وما حاورها . 

وححة ( كؤنغوجا) أي أهل زنحبار فأنغوجا اسم أصيل لزنجبار any‏ أنغوجا: الارتفاع السائد أو النتشر وهي لغة 
متعة في النطق قليلة المواد الأصلية . وهي لغة زنحبار والجزيرة ا خضراء (عبا) وكل تنجانيقا وهي أوسع اللھجات حيث عدد 
الناطقين با . 

وهذه الأربع هي اللهجات الکبری للسواحل وهناك کنغازیجا وهتروان من جزر القمر و(کبراوا) نسبة إلى براوة 
ورکسیوی) ورکنغاری) و رکجومفو) و(کککفندی)» 

وق السواحل أكثر من ثلاثمائة قبيلة وفعذا ترحع أصوها إلى اليمن خاصة اليمن الحنوبی وثلث تلك ا حالیة من السادة 
آل باعلوی ومن الأهدل ولیس في السواحل من ینتمی إلى سیدنا الامام الحسن إلا القلیل جدا كال الرديئي » وهناك قبائسل 
من كل البلاد العربية متوزعین هنا وهناك › 

النقافة في السواحل 
نیت السواحل شخصیات وعباقرة في شی میدن الثقافة والعلم والتقدم غیر آله لم يقم إل OW‏ أعحد في تسدوین 

هذا التراث السواحلى الإسلامي الخالص. 

وکانت حركة العلم في القرون WLI‏ راكدة في أقصى درجات الرقود بل كان العلم ورائیا يرئه كابر عن كابر ويي 
بيوتات مخصوصة لا يتعداهاء ویضنون به على غيرهم خشية الابتذال كما يقولون. ولا يعلمون أحدا إلا بعد اللى اللتيا. 

والقول الحق الذى لابمترى فيه أن حركة العلم والنهضة الإسلامية لم تثمر إلا في آواحر القرن الثالث عشر ال مجري و م 
تزل تنمو إلى إلآن . 

ويرحع الفضل أولا Lal,‏ إلى ساداتنا آل باعلوى من بينهم Chill‏ حبیب صا بن علوى جمل الليل مؤسس مسجد 
رياض ati‏ في آمو المتوق سنة ١٣٥٣ھ‏ ء والعلامة الحبيب أحمد بن أبى بكر ابن ميط المتوق سنة ١٣۳٥ھ‏ ,معاضدة 
تلميذه وأخيه الأكبر العلامة الشيخ عبدالله بن محمد باكثير Boll‏ سنة CONT EE‏ وشيخ الإسلام الحبيب عبدالرهن 
السقاف » والسادة آل الحسين أل الشيخ أبى بكر بن سالم الذين رقوا الثقافة العلمية واللغة السواحلية إلى مستوى نحمود 
كالعلامة الحبیب منصب أبى بكر بن عبد الرحمن الحسين المتوق سنة ١٣۱۳ھ‏ ء ومؤلفي (واحي واحي) ور انکشاف) و 
( ترجمة ا ممزیة ) وكم وکم منهم من آفذاذ تاريخية . ۱ 

والسادة آل الأهدل ولمم دور محمود في ا مھاد Gy‏ الثقافة والشائخ من حضرموت والشائخ المواطنين الذین تأثروا 
بحركة هولاء فسدوا الثغر ثم قفاهم الواطن الافريقي فنهل من:منبع العلم وارتوی وروی کالشیخ سعید بن أ مد مكلانديق 
والشیخ موني کومبو وشیوخ تنجانیقا ویوغنده . 

وقد وحد في السواحل حفاظ القرآن الکرم بکثرة مطردة حي اجتمع في مسجد واحد بآمو على طریق الصدمة 
ستين حافظا وذلك في العهد القریب . و کان من الغریب of‏ تحد شریفا من آل الشیخ أن بكر قير حسافظ وغم SS‏ 


حلي ااراحل ٤‏ 
وکانوا جیعا يقرأون بقراءة ul‏ عمرو وال الآن توحد مصاحف مخطوطة بخط جميل على وفق قراءة أبى عمرو برواية 
الدوري ٠‏ , 
ols,‏ الخط العربي هو خط اللغة السواحلية بإضافة بعض ا حروف المناسبة والمتحتمة ووجد في السواحل CLES‏ 
ونساخ جيدو الخط وكانوا يصنعون الورق والحبر والقلم عند أنفسهم . 
والشعر السواحلي متزن بسلالم معدودة درحتها ومقفي بروي قريب من روي الشعر العربي . 
فالسلم الأول : مثلا : وتكان ياموندان سنبان کون كان. تقطيعه Vay‏ ت ۲ كا- ۲ ن 
١‏ مو =۲ ندا = ٣ن‏ = .٤‏ وهكذا قطعة أربع تقاطيع . والسلم الثان مس تقاطيع والسلم الثالث مس تقاطيع في 
الضرب وست في العروض وبالعکس. وهلم جرا إلى ست مخضة وتان و۱۲ و4١‏ و١‏ تقطيعة وهو آخر السلام . 
وللشعر السواحلي بحارى ومراسى وجداول ودرسه يطول وفيما أ حناہ كفاية» وني الشعر السواحلي تداخل السلا 
واججاری. 
ومن أغرب ما وقع في السواحل : أن يجتمع رهط طول النهار ويتحادثون فيما بينهم يجاوب بعضهم بعضا شعرا ولي 
السواحلية بحاز وتشبيه وكناية وبديع . 
ومن أبرز الشعراء ا حیدین في السواحلية : بوان فياكا والسيد منصب ا ححسیی والسيد عمر JL BY‏ وموان کبونا 
والسید عثمان آل الشیخ فخر الوحود وفومو لیونغو والسید آمین الأهدل والسيدة آمنة بنت أمين الأهدل» 
المآثر فی السواحل 


bs‏ السواحل ple‏ تاريخية and‏ . ا مھا حصن ممباسا By all‏ (بحصن سيو ع) الذی بی سنة ۹ھ بناه البرتغال 


.وحصن آمو الذى بي في حرب كدومو. وحصن سيوى الذى بناه الشيخ إسحاق متاقا بن شيخ بأمر السيد ماحد بن سعيد 


آل بوسعيد. وسور بی وآمو وأطلال وخرائب في سیوی وبق وطاقة وکتاو وشبلا وآمو ومالندى وكبريكانى وقيدى 
وكزمكازى وباغ مويو وكلوه ومافیا وازیرا ورأس ياموانا وغيرها كلها تنوه بالحضارة الإسلامية السواحلية الداترة . 

وق بخ لفق تافذ من بن إلى سيوى على مسافة ۸ کم. والذى عبر فيه مسافة قصيرة الوالى عبد الله بن محمد 
باشراحیل الذى کان والى سيوى من قبل الانكليز أيام الحرب العظمى وهذا النفق من أعمال البرتغال وكان يستعمل أحد 
سلاطین بؾ لغرضه . 

وفي مباسا نفق يبلغ كيلو مترا واحدا يبدأ من الحصن إلى hee‏ . وقد صکت السواحل العملة والنقود ولا تزال بعض 
هذه النقود في التاحف وف السواحل كراسي الخيزران من طراز قدیم وأسرة فنية وصنادیق آية من OUT‏ الفن وأبواب ونوافذ 
مدهشة ومبهرة تدل على التفوق في الفن ونقوش الساحد والأبواب وشبکات الدار إلى الیوم ما یبهر عقول الفنانین وحل فن 
السواحل وآثارها في متاحف آوروبا سرقة وابتزازا . 

وقد تقدمت السواحل فی فن تطریز السفن والثیاب والأثاث ly,‏ واللہ حضارة إسلامية عربية سواحلية یمق لما 
التقدیر والاعحاب والتخليد والتنویه وعسی أن یکون ذلك قريبا . 

تاریخ الدارس في السواحل 

أول معهد متكامل في السواحل هو مسجد الرياض الذی بناه الحبيب the‏ بن علوى جمل الليل سنة ۱۳۱۹ھ بعد 
أن درس ي الزوایا ST‏ من ثلاثين عاما. وقد تخرج فيه علماء كثيرون . 

وقد أسس العلامة الشيخ عبد الله بن محمد باكثير في زنجبار سنة ١٣۱۳ھ‏ رباطا بجوار بيته تلقى فيه شيوخ DAS‏ 


والوافدون علومهم الدينية « 


حلي \o Jl‏ 
ثم تأسست الدرسة الغزالية عمباسا تلتها مدرسة الفلاح الإسلامية الي تأسست سنة ١٣۱۳ھ‏ . وكان أول مديرها 
العلامة السيد على بدوى لمدة وحيزة ولم تثمر إلا بصيصا من العلم. 
ثم أسس أهل آمو مدرسة النجاح الاسلامية سنة ١٥۳٣ھ‏ وهي الدرسة الق جبت أكثر مدارس شرق آفریقیا وهي 
ومسجد الریاض مصدر العلوم الدينية في شرق إفريقيا تلتها مدر do‏ البدوی الاساامیة بكر نغتین تأسست م ۱۳۷۳ه, 
وأنتحت ما يحمد عليه من خريجين نحباء و کذلك أحتها مدرسة ا حمال بنداژ الي تأسست سنة ۱۳۷۸ھ أنجبت بصض 
النجباء . 


ثم حاء دور مدرسة النور الاسلامية عنبع الرو (مبروي) الي تأسست سنة ۱۳۸۲ھ فعملت ساعية بحاهدة حن أتت 


آکلها لکافة شرق أفريقيا . 

ثم الغناء الإسلامية الى تعت تعتبر al OV‏ الدارس وذات التعلیم الراقي والتحقیق الکامل آقر بذلك الوافق والخالف وت 
ار ری مرو ا ن قد صن سا 

. يوغنده مدرسة الفوز والسلام ومدرسة الرضى بغرب النيل‎ By 

وق شرق La al‏ مدارس دينية كثيرة إلا أن هذه المذكورة أنمرت أكثر من أختها . 

وف تانغا حاصة معاهد إسلامية منتجة وراقية . 


حلي ااراحل 


آهم مراجع الكتاب 


مخطوط محمد البكري کجومو . 
مخطوط السید مد محمد الأهدل . 
مخطوط الشيخ محمد حيد البوسعيد . 
مخطوط الشيخ فاضل بن عمر البورى . 
معلومات من كتاب لانداف زنج . 
معلومات من الشيخ عبد الله محمد باكثير الحفيد ( قدارا ) . 
معلومات من الا Slew‏ السہد حسن البدوی . 
معلومات من الشیخ عبد ا حمید بوان كتين النبهان . 
معلومات من الأخ مد شيخ النبهان . 
. بغية الآمال في تاريخ الصومال للشریف النظیر 
. ا حمھوریة الصومالية للأستاذ عبد النعم عبد ا حلیم . 
. غزاة ومرتادون لکینیا الشرقية لوليام او کنخ . 
. حاضر العام الإسلامي للأمير شكيب أرسلان . 
. قسمات العا م الإسلامي المعاصر للدكتور مصطفي مؤمن . 
. رحلاتى إلى الديار الإسلامية للشيخ محمد محمود الصواف . 
.٦‏ معلومات من الشيخ سا م خير. 


وغيرها .. 


